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مقدمة

أدب الســجون هو جنــس أدبي يصــف فيــه الكاتــب 
تجربتــه الشــخصية أو تجربــة شــخص آخــر حينــا يكــون 
مقيــدا في مــكان ضــد إرادتــه، مثــل الســجن أو الإقامــة 
الجبريــة، ويمكــن أن تكــون الأدبيــات حــول الســجن، 
أو عــن مرحلــة قبلــه، أو بعــده، أو مكتوبــة أثنــاء إقامــة 
أو  مذكــرات  يكــون  أن  وإمــا  الســجن،  في  الكاتــب 

ــال. قصصــا أو محــض خي
الأساســية  المحــاور  مــن  عــددا  البحــث  يعالــج 
المرتبطــة بمحــن الســجن مــن خــال أدب الســجون 
تبيــان مظاهــر معانــاة الســجين  العــربي ومــن ذلــك 
ــور  ــة، تتمح ــانية والاجتماعي ــية والإنس ــة والنفس البدني
الإشــكالية حــول التســاؤل المركــزي الآتي: إلى أي حــد 
عــر أدب الســجون بنجــاح عــن محــن الســجن وواقــع 

الاســتبداد والشــمولية في وطننــا العــربي؟
وتتجلى أبرز هذه أهداف البحث في الآتي:

* الاســتفادة مــن أدب الســجون في الكشــف عــن 
فقــدان  وتجربــة  الســجن  لمحــن  العميقــة  الــدلالات 

الحريــة.
آدميــة  انتهــاك  بمظاهــر  والتحســيس  التوعيــة   *

الســجون. أدب  خــال  مــن  الإنســان 
الإنســانية  التجــارب  أهميــة  وتقديــر  إدراك   *
أدب  مــن  انطلاقــا  ومراراتــه  الســياسي  للاعتقــال 

. ن لســجو ا
تــم الاســتناد في هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي 
ــة الظواهــر أو المشــكلات  المرتكــز عــى تقســيم أو تجزئ
ــهيل  ــا؛ لتس نه ــي تُكَوِّ ــة الت ــاصر الأولي ــة إلى العن البحثي
عمليــة الدراســة والوصــول إلى نتائــج تتســم بأكــر قــدر 
مــن العلميــة والصدقيــة، إضافــة إلى الانطــاق مــن 
ــا  ــم معالجته ــا، ث ــة جمعه ــل ومحاول ــات والتفاصي الجزئي

بالوصــف والتحليــل والتفســر والمقارنــة مــن أجــل 
ــات. ــن الخلاص ــة م ــروج بمجموع الخ

1 - التعذيب في أدب السجون المغربي

حــد  في  تازمامــارت،  معتقــل  اُعتُــر  بالمغــرب   -
ــع في  ــو يق ــي، وه ــل التدريج ــب والقت ــة للتعذي ــه، آل ذات
ــيدية  ــة الرش ــع مدين ــرة المســالك، تتب ــة وع ــة قروي منطق
بعــد عشريــن  للمغــرب، عــى  الشرقــي  الجنــوب  في 
كيلومــرا مــن مدينــة الريــش، وقــد ضــم المعتقــل ثمانيــة 
وخمســن زنزانــة موزعــة عــى بنايتــن )أ( و)ب(. وكل 
زنزانــة كانــت عبــارة عــن علبــة مســتطيلة، طولهــا ثلاثــة 
أمتــار وعرضهــا مــران وعلوهــا أربعــة أمتــار. في حالــة 
ظــام دائــم، حيــث لا تتــم التهويــة إلا مــن خــال 

ــة. ــعة باهت ــرب أش ــمح بت ــرة تس ــوب صغ ثق
ــح في 7  ــذي فت ــاء معتقــل تازمامــارت، ال ــط بن يرتب
غشــت 1973، بحدثــن كبيريــن هــزا النظــام الســياسي 
ــن  ــر بانقلاب ــق الأم ــبعينيات، ويتعل ــة الس ــربي بداي المغ
عســكريين، اســتهدفا الإطاحــة بالملــك الحســن الثــاني: 
الملكــي  القــر  بمهاجمــة  يوليــوز1971  في  الأول 
1972 باســتهداف  للصخــرات، والثــاني في غشــت 

ــة. ــا بأعجوب ــذي نج ــك وال ــرة المل طائ
كانــت مجموعــة المدانــن بالمشــاركة في الانقلابــن 
بمدينــة  عســكري  ســجن  في  عاديــة  عقوبــة  تمــي 
القنيطــرة، قبــل أن يتخــذ قــرار باختطــاف الضبــاط 
ثــم إلى  الرشــيدية،  المعتقلــن ونقلهــم سرا إلى مطــار 
ســجن سري رهيــب يوجــد في منطقــة نائيــة بالأطلــس 

الرشــيدية. في منطقــة 
اســتقبلت زنازيــن المعتقــل ثمانيــة وخمســن ضابطــا 
ــن  ــات الناج ــب رواي ــرة بحس ــبه مق ــا يش ــوا في م عاش
مــن المعتقــل. وعنــد اتخــاذ قــرار الإفــراج عــن الســجناء 
كان ثمانيــة وعــرون منهــم مــن صمــدوا بــإرادة الحيــاة 
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ثمانيــة عــر عامــا )مــا بــن 1973 و1991( بينــا قــى 
الآخــرون في محنــة الــرد القــارس والجــوع والمــرض 

ــة. والعزل
مــن  عــدد  التــي وثقهــا  الســجن  يوميــات  تفيــد 
جعــل  إلى  تتجــه  كانــت  القائمــن  نيــة  أن  الناجــن 
تازمامــارت مكانــا للمــوت البطــيء، حيــث قطعــت 
مــع  والتواصــل  الحيــاة،  أســباب  المعتقلــن كل  عــن 
ــى  ــل، تنام ــة المعتق ــرب قص ــع ت ــه م ــر أن ــارج، غ الخ
الضغــط الإعلامــي والحقوقــي مــن خــارج المغــرب في 
والمعتقلــن،  المختطفــن  مصــر  عــن  الكشــف  اتجــاه 
ــر  ــجن في 23 أكتوب ــى في الس ــن تبق ــراج عم ــاء الإف فج

.1991 عــام 
يعتــر هــذا المعتقــل أحــد أبــرز الأمثلــة في العــالم 
القــري  الإخفــاء  طريــق  عــن  للتعذيــب  العــربي 
والعزلــة )الســجن الانفــرادي( ومنــع الزيــارة والتريض 
وســوء التغذيــة والإهمــال الطبــي...، حيــث ظلــت 
عائــات المعتقلــن، لســنوات تجهــل مصــر أقاربهــم 
مــن المعتقلــن، هــل هــم عــى قيــد الحيــاة أم أمــوات 
أم في أي ســجن هــم...، وقــد أدت هــذه الأوضــاع 
إلى وفــاة نصــف المعتقلــن تقريبــا، وبعضهــم قبــل أن 
يدركــه الأجــل فقــد عقلــه مــن شــدة الوحــدة والعزلــة 
واليــأس مــن الخــروج، هــذا إضافــة إلى تشــييد هــذا 
المعتقــل الــري في منطقــة صحراويــة قاريــة جنــوب 
شرق المغــرب، حيــث وصفــه أحــد نزلائــه، ممــن كتــب 
لهــم الخــروج منــه عــى قيــد الحيــاة، وهــو الضابــط محمــد 
الرايــس، قائــا: »في الصيــف كانــت زنازننــا عبــارة عــن 
أفــران. في الشــتاء كان التنفــس يصعــب ونــكاد نختنــق 
ــة. مــرت ســتة أشــهر، ونحــن عــى هــذه  بفعــل الرطوب
الحــال، فبــدأ أحــد رفاقنــا الــذي لم يتحمــل هــذه المعانــاة 
يفقــد صوابــه ويهــذي. كانــت الظلمــة تزيــد مــن مخاوفــه 
ووساوســه والعزلــة تفتــك بأعماقــه. وتــدرج حمقــه بفعل 

الاســتيهامات والتهيــؤات. بــدأ يعتقــد أنــه ليــس وحيــدا 
ــق  ــل أشــياء لا تصــدق... هــذا الرفي ــة ويتخي في الزنزان
ــة صرخ  ــمسي ... ذات ليل ــن ش ــد ب ــان محم ــو الليوتن ه
طويــا، وتوســل إلى أمــه لتنقــذه، ثــم صمــت فجــأة في 
يــوم الغــد فتــح الحــراس زنزانتــه، فوجــدوه ميتــا ملقــى 
عــى الأرض وســط بركــة مــاء عاريــا... نقــل الحــراس 
مــا حــدث إلى المديــر، فأمرهــم بدفنــه فــورا في الســاحة 
القاحلــة للمعتقــل، فــوارى جثمانــه الثــرى بــدون غســل 
أو كفــن أو صــاة جنــازة أو طقــوس دينيــة أخــرى. أقبر 
كــا تقــر الــكلاب المســعورة. كانــت الســاعة العــاشرة 
صباحــا عندمــا دخــل الحــراس إلى زنزانتــه وحملــوه، 
ثــم وضعــوه في غطائــه المتســخ المبقــع بالفضــات، ثــم 
ــط(  ــة )بروي ــر النقال ــمعنا صري ــارج.. س ــوه إلى الخ حمل

ــه«)1(. وهــي تنقــل الجــر وتفــرغ فــوق جثمان
ويتحــدث الرايــس عــن الإهمــال الطبــي المتعمــد 
فيقــول:  المــوت،  إلى  والمفــي  تازمامــارت  بمعتقــل 
»وصاحبنــا كينــات الــذي كان يشــكو كثــرا مــن آلام في 
معدتــه، ســقط مريضــا ولــزم بلاطتــه )عــوض فراشــه( 
ــا  ــف تمام ــذاؤه إلى أن توق ــل غ ــاك. ق ــل الإنه ــرا بفع مج
ــب،  ــاد رهي ــف ح ــك نزي ــا ذل ــهية، ت ــد الش ــد أن فق بع
فبصــق الــدم مــن فمــه وخــرج مــن مؤخرتــه أيضــا، 
أراه للحــراس ليخــروا المديــر غــر أن هــذا الأخــر 
بالعــاج. طلــب  أو تمتيعــه  رفــض إعطــاءه أي دواء 
باللامبــالاة.  فجابهــوه  يســاعدوه  أن  الحــراس  مــن 
ــام وزادت  ــرت الأي ــم، م ــوا آذانه ــم، فصم ــل إليه توس
الآلام حــدة ونــزف الــدم: لا دواء أو حتــى أعشــاب 
لتهدئــة آلامــه أو كلام جميــل يجــر الخاطــر ويــواسي 
الــروح. وكل صبــاح كان الحــارس يدخــل إلى الزنزانــة 

ــرة  ــارت تذك ــرات إلى تازمام ــن الصخ ــد. م ــس، محم ))) الراي
ــد  ــد الحمي ــة عب ــة(. ترجم ــم )رواي ــاب إلى الجحي ــاب وإي ذه
ــا الــرق، 2013،  ــدار البيضــاء: افريقي جماهــري. ط 4، ال

ص 123 - 122.
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ــى  ــزال ع ــد إن كان لا ي ــي ليتأك ــاح كهربائ ــده مصب وبي
ــات آلامــه مــدة أربعــة أشــهر بــا  ــاة، جــر كين ــد الحي قي
ــة  ــرق في برك ــوم كان يغ ــن ي ــا ع ــاعدة، ويوم ــى مس أدن
ــه  ــك أن ــكاء. لا ش ــا صراخ أو ب ــن ب ــنة يئ ــوت الآس الم
ــه أو  ــتد هذيان ــا يش ــه عندم ــه أو أم ــى أبي ــادي ع كان ين
ــه بــا جــواب، إلى  ينــادي عــى زوجتــه، وظلــت نداءات
ــو  ــر 1974 في ج ــح دجن ــوم فات ــه ي ــأت روح أن انطف

ــارد«)2(. ــي ب ثلج
قتلــه  الــذي  الســجين  تجربــة  الرايــس  ذكــر  كــا 
المرحــاض، والــذي انســدت مواســره، ولم ينقــل إلى 
ــة أخــرى رغــم توســات الســجين، فظــل يســعل  غرف
الــذي لم يكــرث لــه الحــراس. فــزع  الــدم  ويبصــق 
ــون  ــل وبــدأ الجن ــه بالس ــن بإصابت ــا تيق العيــدي عندم
يتســلل إليــه شــيئا فشــيئا. صرخ، بكــى... وقبــل أســبوع 
ــا  ــب، ف ــدّه التع ــة وه ــى هذياني ــه حم ــه أصابت ــن وفات م
ــا إلى  ــن وظــل صموت ــادرا عــى الــراخ أو الأن عــاد ق
حــدود 20 فبرايــر 1978، فخــر صريعــا وأســلم الروح 
لباريهــا في صمــت، فدفــن في الــروط المعروفــة«)3(.
روايتــه  في  المرزوقــي  أحمــد  الضابــط  ويتحــدث 
وســرته التوثيقيــة الشــهيرة: »تازمامــارت، الزنزانــة 
10«، وهــو رفيــق الرايــس في تازمامــارت، يتحــدث 
فيقــول:  الحاجــة،  وقضــاء  المراحيــض  مشــكلة  عــن 
ــد  ــة، وق ــت كلهــا ضيق ــوات الــرف الصحــي كان »قن
رأينــا أننــا كنــا نضطــر في كثــر مــن الأحيــان لاســتعمال 
ــذا  ــا. وهك ــا حاجتن ــا قضين ــا كل ــرف نفاياتن ــا ل أيدين
المذكــور  المرحــاض  قتيــل  غــر  )هــذا  لغالــو  ســقط 
ســابقا( في المحــذور، وأصبــح كلــا أراد التغــوط كلفــه 
وقــد  لا  كيــف  كبــرا.  وعنــاء  باهظــا  جهــدا  الأمــر 
كانــت الفظاعــة أحيانــا تدفــع بعــض الأصدقــاء، وهــم 

))) نفسه، ص 130.

))) نفسه، ص 156.

في حــالات القبــض، أن يتغوطــوا في صحونهــم، ثــم 
يصبــو عــى نفاياتهــم المــاء ويفتتوهــا بأصابعهــم، حتــى 
إذا مــا لانــت رمــوا بهــا في المرحــاض ليتقــوا شر اختنــاق 

القنــاة«)4(.
وعــن ســوء التغذيــة يقــول الرايــس: »كــا أن المــوت 
لم تنــه »تبوريدتهــا« )رقصتهــا(، حيــث تــوفي الســارجان 
تهامــي أبونــي يــوم 24 أبريــل 1978، أي بعــد ثلاثــة 
أيــام عــى وفــاة أبــو المعقــول، وقــد أقعــده التهــاب 
معــوي وعانــى أيــا معانــاة إلى أن وافــاه الأجــل ودفــن 
ــاب في  ــة الته ــم نتيج ــوفي أغلبه ــن ت ــه الذي ــوار رفاق بج
المعــدة أو الأمعــاء. كان الســبب وراء هــذا يكمــن في 
ــن  ــق والنت ــز اللصي ــب الخب ــي في ل ــة المتج ــوء التغذي س
ــد  ــا نج ــا كن ــة أنن ــن، إلى درج ــة التعف ــه رائح ــوح من تف
أنفســنا مكرهــن عــى كشــطه وتــرك القــرة تجــف 
قليــا قبــل أكلهــا«)5(، كــا ســاق الرايــس قصــة ســاها 
»وجبــة الفئــران«، يومهــا لاحــظ الكابــورال لهبــوب 
)طوبّــة(  جــرذ  وجــود  وجباتنــا،  يــوزع  كان  الــذي 
مطهيــا  القــارض  هــذا  كان  الطنجــرة...  في  ضخمــة 
جيــدا وزغبــه يطفــو فــوق ســطح الطعــام، اندهــش 
النــادل وأســقط في يــده فانتشــلها بمغرفتــه وطــوّح بهــا 
ــا  ــكل هــدوء. التهمن ــه ب ــم واصــل عمل ــوار، ث في الكول
وجبتنــا بشــهية، دون عــر في الهضــم أو القــيء«)6(. 
وفيــا يخــص الإضــاءة أشــار الرايــس إلى اســتعمال المرايــا 
الحرمــان  ونتيجــة  بالضــوء)7(.  تــأتي  التــي  الصغــرة 
ــنوات  ــر س ــى م ــؤلاء ع ــه ه ــرض ل ــذي تع ــي ال الجن

ــة(،  ــم 10 )رواي ــة رق ــرت: الزنزان ــي، تزمام ــد المرزوق ))) أحم
ط 1 )الــدار البيضــاء - بــروت: المركــز الثقــافي العــربي، 

.213 ص   ،)2012
))) نفسه، ص 158.

تازمامــارت...،  إلى  الصخــرات  مــن  الرايــس،  محمــد   (((
.158 ص  ســابق،  مرجــع 

))) نفسه، ص 162.
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اضطــروا إلى الاســتمناء)8(.
ــل  ــة المعتق ــروي تجرب ــا ي ــون حين ــر بنجل ــا الطاه أم
ــان  ــى لس ــول ع ــارت، فيق ــجن تازمام ــن بس ــز بنب عزي
ــرون  ــر الآخ ــف يتدب ــرف كي ــع لأن أع ــر: »لم أس الأخ
أمــر ذكرهــم، أنــا، مــن جهتــي، كنت قد ســويت المســألة 
منــذ اليــوم الثالــث لحلــولي في الحفــرة. فكــا قــررت أنني 
بــا عائلــة، بــا خطيبــة، بــا مــاض، قــررت ألا أفكــر 
ــي كل  ــل نف ــت ع ــالي حرم ــي، وبالت ــالم الخارج في الع
رغبــة، وكل إيحــاء بهــا، لم أســتخدم ذكــري إلا للتبــول، 
ــن  ــى إني لم أك ــاردا، حت ــى ب ــت يبق ــن الوق ــى م ــا تبق وم

ــية«)9(. ــا جنس أرى أحلام
الــكلام  لــه في  تعرضــوا  الــذي  التضييــق  وأمــام 
التــي  السياســية  المواضيــع  في  خصوصــا  والحديــث 
ــول  ــة يق ــة خاص ــؤلاء لغ ــق ه ــن، اختل ــم كمعتقل تهمه
ــا أن  ــوز لغتن ــك رم ــن أراد ف ــد لم ــس: »ولاب ــا الراي عنه
يتوفــر عــى شــبكة لذلــك«، وهكــذا وضعــوا لــكل فــرد 
ــا - كان  ــر - مث ــا فالمدي ــجن لقب ــم الس ــراد طاق ــن أف م
المرزوقــي  نجــد  كــا  الشبشــب«)10(،  هــو »صاحــب 
ــة لمــا ســاه بـ«اللغــة  يخصــص قســا مــن ســرته التوثيقي

التزمامارتيــة«)11(.
ــد  ــد عب ــؤلاء نج ــه ه ــذي عاش ــم ال ــة الجحي ونتيج
الرحيــم حــزل يعنــون النســخة المترجمــة إلى العربيــة مــن 
ــارت  ــس تازمام ــوت« ولي ــز بنبين بـ«تازمام ــة عزي رواي
مــن  تتألــف  »تازمامــوت«  وعبــارة   ،Tazmamart 

))) يُنظر: المرجع نفسه، ص 176- 180.
ــة  ــة(، ترجم ــرة )رواي ــة الباه ــك العتم ــون، تل ــر بنجل ))) الطاه
ــاقي، 2002(، ص  ــروت: دار الس ــار، ط 1 )ب ــام حج بس

.220
تازمامــارت...،  إلى  الصخــرات  مــن  الرايــس،  )1)) محمــد 

.223 مرجــع ســابق، ص 
ص  ســابق،  مرجــع  تازمامــرت...،  المرزوقــي،  أحمــد   ((1(

.172  -167

»الزّمــت« )كلمــة في العاميــة المغربيــة تعنــي الضيــق 
الشــديد الناجــم عــن ظــروف مناخيــة قاســية، وهنــا 
للدلالــة عــى موقــع تازمامــارت الصحــراوي والقــاري 
كلمــة  تضمنهــا  إلى  المغرب(،إضافــة  شرق  جنــوب 
المــوت، وفي هــذا الســياق يقــول بنبــن: اســتمر المــوت 
يوقــع فينــا ضرباتــه القاصمــة، واســتبدت بنــا الأحــام 
ــاء  ــودة كل مس ــى الع ــر ع ــة ت ــت البوم ــذرة، وبات المن

لتذكرنــا بــأن الحصــاد كان لا يــزال في أولــه«)12(.
 وتأكيــدا لهــذا الوصــف يقــول أحمــد المرزوقــي: 

»لقــد تحملنــا الــرد القــارس في الزنزانــة - الثلاجــة 
طــوال شــهور ونحــن عــراة.. واختنقنــا إلى حــد الإغــاء 
أحيانــا مــن فــرط الحــرارة وقلــة المــاء والتهويــة وطغيــان 
أحشــاؤنا  وتمزقــت  الصيــف.  في  الكريهــة  الروائــح 
بمناشــر الجــوع المــروع مــا يقــرب مــن خمــس قــرن 
نهــش  إلى  بعضنــا  أجســام  وتعرضــت  الزمــن.  مــن 
ــا في  ــت معن ــي عاش ــرات الت ــل الح ــارب وجحاف العق

الظــام«)13(.

2 - التعذيب في أدب السجون التونسي

إن مــا ترويــه كتــب اليســار واليمــن بتونــس، مثــا، 
ــرأ  ــن نق ــا ونح ــى بتن ــدة، حت ــب واح ــون التعذي ــن فن ع
هــذه المصنفــات أمــام بيبليوغرافيــا ســجل للتعذيــب في 
هــذا البلــد. فتحكــي روايــة »الحبــس كذاب«، مثــا، 
لحظــة مهمــة في حيــاة الســجين الســياسي وهــي الدقائــق 
الأولى في المعتقــل أيــن ينتظــره الجــادون، الذيــن لا 
يهمهــم »ســوى كــر شــوكة المقبــوض عليــه بــزرع 
الرعــب فيــه مــن خــال ســهام متعــددة تنهــال عليــه مــن 

ــم  ــد الرحي ــة عب ــة(، ترجم ــوت )رواي ــن، تازمام ــز بنب )1)) عزي
حــزل، ط 1 )الربــاط: دار الأمــان، 2011(، ص 111، 

وتُنظــر، أيضــا، ص 117، 125، 127، 137.
ص  ســابق،  مرجــع  تازمامــرت...،  المرزوقــي،  أحمــد   ((1(
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ــروع  ــد أو ال ــق والتهدي ــتم والتعلي ــوب، كالش كل ص
مبــاشرة في الاعتــداء عليــه جنســيا«. ولا يفــرق الجــاد 
ــرأة أو  ــا أو ام ــة رج ــت الضحي ــاه »إن كان ــن ضحاي ب
شــيوعيا أو إســاميا أو واحــدا مــن أهــل الســلطة أخــل 
بــه الزمــن لحقيبــة ســلمت لــه ليودعهــا بنــكا خــارج 
البلــد، فأودعهــا في آخــر، تحســبا لتقلبــات الدهــر«)14(.

3 - التعذيب في أدب السجون السوري

»خمــس  كتابهــا  في  مثــا،  الدبــاغ،  هبــة  تحدثــت 
دقائــق وحســب... تســع ســنوات في ســجون ســورية« 
ــف  ــن خل ــل اليدي ــبيح«: أي تكبي ــة و»التش ــن التعري ع
الظهــر وتعليــق الشــخص منهــا مرفوعــا عــن الأرضف 
كأنــا هــو الذبيحــة بــن يــدي الجــزار والتعذيــب وقــص 
ــان »أم  ــب وإي ــن حل ــة م ــة مديح ــة الحاج ــان )حال اللس
ــداء  ــاب والاعت ــاولات الاغتص ــة( ومح ــيماء« وعائش ش
أنظــار زوجاتهــم  أمــام  القتــى  الجنــي)15(، وســحل 
اللائــي يتــم تعذيبهــن بعــد ذلــك )حالــة فوزيــة ح()16(، 
وكــي الأرجــل والفخذيــن والجســد عمومــا )حالــة 
ــرا  ــاء إب ــح النس ــاقة)18(. ومن ــغال الش ــة()17(، والأش هال
للعقــم لا لــألم )حالــة الطبيــب ســمير في ســجن تدمــر 

ــاغ()19(. ــة الدب ــة هب ــع الكاتب م
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يعــرض المعتقــل المــري - والــذي مــازال قيــد 

والحــيّ  كــذّاب...  الحبــس  يحيــى،  الحــاج  بــن  فتحــي   ((1(
يــروّح: ورقــات مــن دفاتــر اليســار في الزمــن البورقيبــي، ط 

3 )تونــس: كلــات عابــرة، 2009(، ص 47 و48.
(15) Dabbarh, Heba. juste five minutes..nine years in the 

prison of Syria.translated by Bayan khatib.Canada: li-
brary and Archives, 2007, pp. 44- 45, 47.                                          

(16) Ibid, p. 48.    
(17) Ibid, p. 80. 
(18) Ibid, p. 127.  
(19) Ibid, p. 145.  

الاعتقــال إلى حــدود اللحظــة - الســيد عصــام ســلطان، 
وهــو الحقوقــي ونائــب رئيــس حــزب الوســط، مــن 
العقــرب  ســجن  مــن  تهريبهــا  تــم  قصيــدة  خــال 
ــن  ــة م ــعرا لمجموع ــرض ش ــر، يع ــمعة بم ــيئ الس س

العذابــات، فيقــول عــى بحــر  المتــدارك)20(:
حـــــــــكايــــــة ســـجـــــن شـــاع ظـــلامـــــه

وذاع عــذابــــه بـــــالـــوادي والقــمـــــم
هو الجـــمـرة الحمـــــراء نـهـــار صـــــيفــــه

والزمـــهـــرير شــتـــــاؤه بــــلا رحـــــــم
جـدرانــــه الصخـــر وأبـــوابــــه الصـــلـــب

كــبنــــــــا ثمـــود وعـــــاد بـــــذي إرم
الجـــوع يفــــتــــرس البـــطـــون توحــــشـــا

حتى بدا الأسارى  جلدا على عظــــــم
والمــــــــــنـــــع أصــــل والبــــيــــن فـــصـل

فـلا وصـال ولا اتصال بذي رحـــــــم
وأســـراب البـــعــوض لا نـــهــــاية لــهــــا

تشـــرب دمـــاء وخـــزا بــلا ســـــأم
فإذا أصــابـك داء فــأنــــت مــتــــروك

نهــبــا إلى المـــوت أو مــوتــا من الــورم
والفكـــر محـظـــور والـــرأي مـلـــفـــوظ

فلا يحمـلن بنــــانــك لمـــســـة القـلـم
فــإن ضـــبـطــت لـــديـــك قـــصــاصــة

فأنـــت مرتــكـــب لأبـــشــع الجـــرم
تــــــزيــــدك مـــــــنـــــعــــا إلى مـــنـــــع

تكــيــلــك تــــهــــمــا إلى تــــــهـــم
ذق الــعــــذاب ألـــوانــــــا مـــبـرمجـــــة

هو في المناهج موضوع من القــــــــدم
واصرخ بصوتــك تحــــت الســوط منفجـــرا

إن الصـــراخ ضــــرب مــن الألــــم

ــرب  ــجن العق ــن س ــة م ــدة )مهرب ــلطان، قصي ــام س )2)) عص
بمــر(، غــر منشــورة. )مــع الإشــارة إلى أن هنــاك خلــا 

ــدة(. ــا في القصي عروضي
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أمــا زينــب الغــزالي، فتحكــي لنــا عــن علاقتهــا 
ــب  ــوه مــن تعذي ــا لاق بجماعــة الإخــوان المســلمين، وم
ــان فــرة جمــال  وتنكيــل بشــكل وحــي في الســجون إب
ــب  ــن تعذي ــخصيا م ــي ش ــه ه ــا لاقت ــاصر، وم ــد الن عب
ــى  ــات وضرب بالســياط وتســليط الــكلاب، حت وإهان
أن القــارئ يــكاد يكــذّب مــا يقــرأ لأنــه بــأي حــال مــن 
الأحــوال، ليــس آدميــا بالمــرة! لا يــكاد عقــل يصــدق أن 
ــن  ــه م ــرد نفس ــك ويج ــل ذل ــتطيع أن يفع ــن يس ــاك م هن

ــاء!)21(. ــاه النس ــى تج ــفقة حت ــة والش الرحم
أدب  مؤلفــات  بعــض  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
بعــدم  المعتقلــن  مــن  أصحابهــا  أقــر  قــد  الســجون 
الكاتبــة المصريــة  بينهــم  للتعذيــب، ومــن  تعرضهــم 
تجربــة  عــن  فيهــا  تحدثــت  والتــي  عاشــور  رضــوى 
وكــذا  الشــخصية،  هــي  وتجربتهــا  والدهــا  اعتقــال 
شــقيقها الأصغــر، وعــن التعذيــب تقــول: »لم نعــذب، 
مــن  نمثلــه  مــا  الســلطة حجــم  تعــي  لأننــا طــاب 
تهديــد، أو لأن الرئيــس الجديــد )محمــد أنــور الســادات( 
كان قــد اعتــى ســدة الحكــم مؤخــرا وهــو يحمــل كارت 

الديمقراطيــة«)22(.
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ــة إنســانية لا تخلــو مــن الحــدة والقســوة  هنــاك تجرب
ــة  ــا رواي ــرى، تمثله ــجنية الأخ ــارب الس ــة بالتج مقارن
ــال الأردني  ــم أع ــي أه ــها«)23(، وه ــمعون حسيس »يس

ــزالي،  ــب الغ ــد زين ــات عن ــذه العذاب ــن ه ــة ع ــر أمثل )2)) تُنظ
ــة(، )د.م:  د.ن، 1987(، ص 25،  ــاتي )رواي ــام مــن حي أي

.86  ،82  ،70  ،56  ،32  - 30  - 27  ،26
)2)) رضــوى عاشــور، فــرج )روايــة(، ط 1 )القاهــرة: دار 

.90 ص   ،)2008 الــروق، 
ــجین  ــات س ــها: معایش ــمعون حسيس ــوم، يس ــن العت )2)) أيم
دار  )عــاّن:   3 ط  )روايــة(،   1997  -1980 تدمــري 

.)2013 أیــار  والتوزیــع،  للنــر  الفــارس 

أيمــن العتــوم العديــدة حــول أدب الســجون، وعنوانهــا 
مقتبــس مــن قولــه تعــالى: »لا يســمعون حسيســها«)24(، 
أمــا في ســجن تدمــر، فــإن ســجناءه يســمعون هــذا 
الحســيس، یعیشــون في جهنــم الدنیــا، بعذابهــا ومرارتهــا 
ینقــل  لا  فالعنــوان  وجبروتهــا،  وطغیانهــا  وقســوتها 
ــة إلى وصفــه فحســب،  المســتوى الــذي وصلــت الروای
بــل المرحلــة التــي كان الســجناء یعیشــون فیهــا الجحیــم 

نفســه.
تنتقــل هــذه الروایــة إلى أســئلة كثــرة منهــا الفلســفي 
والدینــي والإنســاني والاجتماعــي ... فتشــتت الفكــر 
وتغــر الهــدف والطمــوح وتهــدم كلــا ســبق، لتؤســس 

لفكــرة الإنســان والقهــر والأمــل والحريــة.
حــاول هــذا العمــل أن يبــن أن المســاواة في الســجن 
ــاواة في الإذلال  ــب، المس ــز في التعذی ــدم التمیی ــي ع تعن
بغــض النظــر عــن أي اعتبــار. إن بنیــة هــذه الروایــة 
الســجین  شــارك  منهــا،  جــزءا  القــارئ  مــن  تجعــل 
ــس  ــیاطها، ولی ــب س ــا ولهی ــا ووجعه ــمومها وحره س

مجــرد ســاع حسیســها)25(.
مــن  واحــدة  هــي  حسيســها«  »يســمعون  روايــة 
أهــم المؤلفــات حــول أدب الســجون في العــالم العــربي، 
ــروي  ــب، إذ ت ــر الرهي ــجن تدم ــا في س ــدور أحداثه وت
إيــاد،  الدكتــور  الروايــة،  في  اســمه،  شــخص  قصــة 

)2)) سورة الأنبياء، الآية 102.
)2)) مــن الأبحــاث الجامعيــة التــي تناولــت روايــة »يســمعون 
حسيســها..«، لأيمــن العتــوم، بالدراســة والتحليــل والنقــد 
ــح،  ــن صوال ــر الدي ــارع ون ــلمى ش ــر: س ــة، يُنظ والمقارن
ــة  ــجون »عرب ــة في أدب الس ــة مقارن ــة تكوینی ــة بنیوی مقارب
لیســكانو و«یســمعون حسيســها«  المجانــن« لكارلــوس 
ــوم  -أنموذجــا- )مذكــرة تخــرج لنیــل شــهادة  لأیمــن العت
الماســر في تخصــص: أدب معــاصر، قســم اللغــة والأدب 
العــربي، كلیــة الآداب واللغــات، جامعــة العــربي التبــي - 
تبســة -، الجزائــر، الســنة الجامعيــة: 2016/2017(، ص 
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وهــو أحــد الناجــن مــن ســجن تدمــر الصحــراوي ذي 
الســمعة المخيفــة التــي تمــأ الإنســان رعبــا مــا إن يســمع 
بــه، وشــخصية د. إيــاد حقيقيــة، وهــو ســجين ســابق في 
ســجن تدمــر، وقــد روى القصــة للكاتــب أيمــن العتــوم 
ليكتــب الروايــة، وتبــدأ أحــداث الروايــة بالقبــض عــى 
د. إيــاد بتهمــة الانضــام لخليــة إرهابيــة حاولــت اغتيــال 
ــداث  ــدور أح ــن 27 و34 ت ــن المهجع ــا ب ــم، وم الزعي
الروايــة بــكل مــا فيهــا مــن ألم وتَعذيــب ورائحــة لدمــاء 
زكيــة وأرواح تفيــض إلى بارئهــا. يحكــي د. إيــاد في هــذه 
الروايــة كيفيــة تعذيــب الإنســان والوســائل القــذرة 
التــي تمــارس عليــه، وكيــف يتحــول داخــل المعتقــل مــن 
ــوان والجــاد، وكيــف تُســخ  ــن الحي ــن ب إنســان إلى كائ
هويتــه مــن كل شيء، وتمــي الروايــة عــى مــدى ثــاث 
ــد  ــل وفق ــب والتنكي ــة والتعذي ــن الإهان ــنة م ــرة س ع
ــم كل  ــي تت ــدام الت ــات« الإع ــل »حف ــاء، بفع الأصدق
أســبوع مرتــن، أو بفعــل الأمــراض الخطــرة كالكولــرا 
التــي تنتــج مــن عــدم الاعتنــاء بنظافــة المســاجين أو 
مهاجعهــم أو عنابرهــم، تمــي الروايــة بالقارئ يعيشــها 
ــه  ــي ب ــا، تم ــا فص ــة، وفص ــة جمل ــة، وجمل ــة كلم كلم
بــا بهــا مــن أبريــاء ومجرمــن إلى أن تصــل بــه إلى النهايــة 

لأن يقــول: »ولا غالــب إلّ الله«)26(.
وكثــرا مــا عمــد الســجانون في ســجن تدمــر إلى 
ــرد  ــوة ال ــل وقس ــة اللي ــراة في ظلم ــجناء ع ــراج الس إخ
ويصــف  الســنة،  رأس  ليلــة  في  وإذلالهــم  لتعذيبهــم 
الكاتــب مصطفــى خليفــة في روايــة »القوقعــة« هــذه 
وينتــر،  يــزداد  الخــدر  »الجســد.  قائــا:  الحادثــة 
تتســاقط  تصطــك،  الأســنان  ويتعمــق،  يتعمــم  الألم 

)2)) إلهــام الحــدابي، »يســمعون حسيســها«: أدب الســجون 
عندمــا يصبــح جــزءا مــن وعــي المجتمــع«، إضــاءات، 

في:   ،23/04/2025 في  شــوهد   ،15/01/2017
https://www.ida2at.com/they-shall-hear-it-prison-litera-

ture-when-it-becomes-part-of-community-awareness/

ــا  ــن وزواي ــى الخدي ــد ع ــكاء، فتتجم ــردا وب ــوع ب الدم
العقــل  بــن  تــام  انفصــال  المرتجف...يحــدث  الفــم 
أنحــاء  جميــع  عــى  الكرابيــج  وتســقط  والجســد... 
الجســد المتخشــب... لقــد عاينــت الكثــر مــن صنــوف 
الألم الجســدي، لكــن أن تســاط في الــرد وأنــت مبلــل... 

أمــر لا يمكــن وصفــه«)27(.

6 - التعذيب في أدب السجون الفلسطيني

الكتــاب  مــن  كبــرا  عــددا  نجــد  فلســطين  في 
للوجــود  نظــرا  الســجون،  بــأدب  شــغلوا  والأدبــاء 
ــن  ــل يمك ــطيني، ب ــع الفلس ــجن في الواق ــي للس الواقع
أن نــرى فلســطين كلهــا قــد تحولــت إلى ســجن كبــر 
ــاك  ــازات هن ــن المج ــدا ع ــن بعي ــال، ولك ــت الاحت تح
عــرات الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يقبعــون 
التــي تســتعمل فيهــا أحــدث  في ســجون الاحتــال 
ــه  ــز حريت ــان وحج ــع الإنس ــا لقم ــاليب التكنولوجي أس
ومنعــه مــن المقاومــة في تجربــة قاســية مــن أســوء مــا 

يمكــن أن يتعــرض لــه الإنســان.
الموضوعــات  مــن  الســجن  فموضــوع  ولذلــك 
الكــرى في الأدب الفلســطيني، واليــوم هنــاك وعــي 
ــدى بعــض الدارســن  ــدى الســجناء وذويهــم، ول ــه ل ب
وبعــض دور النــر داخــل وخــارج فلســطين. وهــو مــا 
ــه ليتطــور مــن  ــام ب ــد مــن الاهت ــده وندعــو إلى مزي نؤي

ــة. ــة الخاص ــه الأدبي ــب هويت ــة ويكتس ــة الفني الناحي
ــه  ــا كتب ــي م ــة ه ــة الفني ــن الناحي ــات م ــرز الكتاب أب
أدبــاء ومبدعــون لهــم عنايــة بــالأدب قبــل الســجن 
ــوا  ــون تعرض ــاء معروف ــه أدب ــا كتب ــل م ــن مث ــده، م وبع
ــد النــاصر  للســجن في بعــض مراحــل حياتهــم مثــل عب

)2)) مصطفــى خليفــة، القوقعــة: يوميــات متلصــص )روايــة(، 
)بــروت: دار الآداب، 2008(، ص 178 - 179.
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ــالة)30(،  ــو ش ــز أب ــه)29(، وفاي ــوكل ط ــح)28(، والمت صال
وصــولا إلى كتابــات أســامة العيســة الــذي وضــع روايــة 
ســرية مهمــة بعنــوان »المســكوبية«)31( وهــو اســم مبنــى 
ــة  ــه الاحتــال إلى ســجن شــهير قــرب مدين قديــم حول
القــدس. وفي مجــال الســرة الذاتيــة يمكــن أن أمثــل 
ــة والســجينة الســابقة عائشــة عــودة التــي  بســرة الأديب
وضعتهــا في كتابــن ينتميــان للســرة الذاتيــة: الأول 
للشــمس«)33(،  »ثمنــا  والثــاني  بالحريــة«)32(  »أحــام 
وهمــا أيضــا مــن الكتــب التــي جمعــت بــن قــوة التعبــر 
المســتوى  الســجن، وفي  أو  المعتقــل  التجربــة في  عــن 
ــح أدب الســجون مــا  ــع الــذي يمن ــي والأدبي الرفي الفن

ــود الأدبي. ــن الصم ــه م ــاج إلي يحت
في روايــة »أحــام بالحريــة« تبــدو ملامــح التعذيــب 
الجنــي واضحــة في الســجن، كالاغتصــاب وهتــك 
صاحبــة  اغتصــاب  مشــهد  أن  شــك  ولا  العــرض، 
ســجون  أحــد  في  بالعصــا  عــودة  عائشــة  الروايــة 

)2)) من أهم أعماله المصنفة في إطار أدب السجون، نذكر:
- »رســائل مــن الزنزانــة..إلى أمــي«، وقــد كتبهــا الشــاعر في  	

ســجن طولكــرم.
- »في البــدء كان الحجــر«، وقــد كتبهــا داخــل الســجون  	
الأسرى  وصمــود  معانــاة  عــن  وتتحــدث  الإسرائيليــة، 

الإسرائيليــة. الزنازيــن  في  الفلســطينيين 
)2)) المتــوكل طــه، الأبــواب المنســية )مجموعــة قصصيــة(، ط 1 
)رام الله: وزارة شــؤون الأسرى والمحرريــن الفلســطينية، 

 .)2011
)3)) فايــز أبــو شــالة، الســجن في الشــعر الفلســطيني: 1967 
المؤسســة  الله:  )رام  والثــاني،  الأول  الجــزء   ،2001  -

 .)2003 القومــي،  للإرشــاد  الفلســطينية 
الله:  )رام   1 ط  )روايــة(،  المســكوبية  العيســة،  أســامة   ((3(

.)2010 والنــر،  للدراســات  الرعــاة 
)بــروت:  )روايــة(،  بالحريــة  أحــام  عــودة،  عائشــة   ((3(

.)2005 والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 
)3)) عائشــة عــودة، ثمنــا للشــمس )روايــة(، )رام الله: مواطــن 

- المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2012(.

الاحتــال الإسرائيــي كان مــن أشــد المشــاهد عنفــا 
وألمــا وقســوة في أدب الســجون العــربي، ومــا ترتــب 
عــى ذلــك المشــهد مــن أثــر نفسي قــاس رافــق الســجينة، 
وقــد تعمــد الســجان المعــذب، أن يهــن الســجينة حــن 
قــام بســحبها خــارج غرفــة التعذيــب، أمــام مــرأى 
ســجناء قيــدوا إلى الحائــط جانبــي الممــر. تقــول عائشــة 
ومحــاولات  صــدري  تفتيــت  في  »اســتمروا  عــودة: 
اخــراق رحمــي بالعصــا دون أن يتمكنــوا مــن ذلــك... 
أمســك أحدهمــا بقدمــي والآخــر بذراعــي، مســحا 
ــن  ــف م ــر، ص ــا بي إلى المم ــم خرج ــدي ث الأرض بجس
الشــباب أوقفوهــم إلى جانــب الممــر، أغمضــت عيــوني، 
ــباب  ــد الش ــر أح ــادوا، انفج ــم ع ــر، ث ــاروا بي في المم س
ــح  ــى فت ــرؤ ع ــي لم أج ــيجا، لكن ــكاؤه نش ــا، كان ب باكي

عيــوني«)34(.
حــرص الســجان الإسرائيــي عــى ممارســة التعذيــب 
ــرادي  ــزل الانف ــك، كالع ــرى كذل ــور أخ ــي في ص النف
التــام عــن العــالم الخارجــي، وإغــراق الســجين في دوامــة 
يجهــل فيهــا المــكان والوقــت، وحرمانه مــن الزيــارات، ما 
يقــوده إلى اضطرابــات نفســية وعصبيــة وتوتــر كبــر)35(.
هــذا إضافــة إلى التعذيــب اللفظــي، ومــن أمثلتــه مــا 
ذكــره وليــد الهــودلي في »ســتائر العتمــة« أثنــاء التحقيــق 
ــك كل  ــرف عن ــن نع ــب: »نح ــول الكات ــر. يق ــع عام م
ــام مــع زوجتــك«)36(. وبلــغ  شيء... ونعــرف كيــف تن

)3)) عودة، أحلام...، مرجع سابق، ص 125.
في  والتعذيــب  »التحقيــق  عــوض،  رجــوب  )3))  يُنظــر: 
في  شــوهد  نــت،  الجزيــرة  الإسرائيليــة«،  الســجون 

في:  ،24/04/2025
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews

ــة(، شــبكة فلســطين  ــد الهــودلي، ســتائر العتمــة )رواي )3)) ولي
لــأسرى، شــوهد في 24/04/2025، في: 

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=19856

، ص 58 .  	
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ــزاز  ــام المحقــق بابت ــا ق ــه، عندم الأســلوب أقــى دناءت
يهوديــة،  فتــاة  مــع  مدبلجــة  جنســية  بصــور  عامــر 
»شــفتا اللعينــة عــى شــفتيه، وصدرهــا عــى صــدره... 
صورتــان متداخلتــان بشــكل فاضــح... وعامــر يظهــر 
ــور  ــذه الص ــرض ه ــأن نع ــك ب ــا رأي ــه... م ــكل ملامح ب
عــى زوجتــك... كيــف يــا عامــر لــو نشرنــا هــذه الصور 

ــد؟«)37(. ــم في البل عندك
ممارســة التنكيــل والتعذيــب حتــى المــوت أحــد 
الوســائل التــي تتبعهــا دول الاحتــال، ودولــة إسرائيــل 
لهــا المثــل الأعــى في هــذا المجــال، والكاتبــة عائشــة 
ــب  ــن تعذي ــه م ــت ل ــا تعرض ــض م ــا بع ــدم لن ــودة تق ع
وحــي عــى يــد جنــود دولــة الاحتــال، فــأول مقابلــة 
مــع الجــاد كانــت بهــذا الشــكل: »بشــوفك يــا شرموطة 
ــك، راح  ــع عيون ــلك، راح أخل ــة؟ راح أش ــش مهتم م
ــذا  ــد ه ــرد«)38(. بع ــل الق ــك مث ــك، وأخلي ــوه وجه أش
الــكلام ينتقــل الجــاد إلى الشــكل المتعــارف عليــه في 
الجســد  الجســدي،  التعذيــب  الاحتــال،  معتقــات 
ــد مــن الانتقــام  الــذي يرفــض الاحتــال ويقاومــه لا ب
منــه، وأهــم جــزء منــه الــرأس، فهــو المحــرك للجســد، 
ــز  ــب التركي ــا يج ــن هن ــاوم، م ــل المق ــوة الفع ــز/ ق مرك
يعــود  لا  بحيــث  تحطيمــه  تخريبــه،  يتــم  لكــي  عليــه 
ــي،  ــف خلف ــن للواق ــاول الأنبوبت ــابق، »ن ــل كالس يعم
بــدأ يضربنــي بهــا عــى رأسي كــا يفعــل قــارع الطبــل، 
ــد  ــا)39(، بع ــي فوقه ــي رأسي فضربن ــدي لأحم ــت ي رفع
المزريــة،  حالتهــا  الكاتبــة  لنــا  تصــف  العمليــة  هــذه 

)3)) المرجع نفسه، ص 135.
)3))  رائــد الحــواري،  »الفلســطيني والاحتــال في روايــة - 
أحــام بالحريــة-  عائشــة عــودة«، الحــوار المتمــدن، العــدد 
4973، 02/11/2015، شــوهد في:  25/04/2025،  

في:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=490963 

)3)) عائشة عودة، أحلام...، مرجع سابق، ص 56.

ــأن صــوت الضجيــج أصبــح ملازمــا  حيــث شــعرت ب
انتهــى  »هــل  منــه،  تتخلــص  أن  تســتطيع  فــا  لهــا، 
عالمــي إلى ضجيــج، هــل يســكنني إلى الأبــد؟ هــل فقــد 
الســمع؟)40(. إذن الــرأس ومــا فيــه مــن مركــز للســمع 
والبــر والتفكــر هــو الأهــم عنــد الجــاد، وكأن هنــاك 
ــرأس  ــه، ناهيــك عــن الجســد، هــذا ال ــة انتقــام من عملي
ــال، لا  ــا الاحت ــرج متحدي ــوف وخ ــاوز المأل ــذي تج ال

ــه. ــد مــن النيــل من ب
ــب  ــن التعذي ــة الأولى م ــاوز المرحل ــم تج ــد أن يت بع
ــكل  ــاد إلى ش ــل الج ــرأس - وينتق ــى ال ــرب ع - ال
بالكربــاج  بالكربــاج، »لــوح  الــرب  آخــر: شــكل 
ــرج  ــري، خ ــى ظه ــا ع ــي ملتف ــى كتف ــه ع ــا وخبط عالي
ــا بنــت  ــارا مــن رأسي. قــال: هــذه تحميلــة فقــط ي الألم ن
القحبــة«)41(، بهــذه القســوة والوحشــية يتعامــل الجــاد 
مــع ضحيتــه، فمثــل هــذه التفاصيــل تبين حجم الســادية 
والوحشــية التــي تســيطر عــى عنــاصر دولــة الاحتــال، 
فهــم لا يكتفــون بالتعذيــب الجســدي وحســب، بــل 
أيضــا، يضيفــون عليهــا التعذيــب المعنــوي، مــن خــال 
الألفــاظ البذيئــة التــي لا يتقبلهــا الإنســان الســوي أبــدا.
ألــوان  مــن  لــون  فلســطين  في  الســجون  أدب 
ــان  ــواق الإنس ــن أش ــر ع ــا يع ــر في ــة، يع أدب المقاوم
ــال، ويجســد  ــة، وإلى زوال الاحت الفلســطيني إلى الحري
جانبــا مــن معانــاة أبنــاء الشــعب الفلســطيني وهــم 
ــث،  ــر الحدي ــتعمار في الع ــوى الاس ــر ق ــون آخ يواجه
النقــاد  مــن  والاهتــام  بالقــراءة  جديــر  أدب  وهــو 
شــهادته  ولقــوة  بواقعنــا،  ارتباطــه  لشــدة  والقــراء 
ــن  ــان م ــكان والزم ــان والم ــه الإنس ــرض ل ــا يتع ــى م ع
أدب  إنــه  والعبــث،  والتغيــر  للاقتــاع  محــاولات 
الصمــود والمقاومــة، والأدب الحــي مهــا يبلــغ العســف 

)4)) نفسه، ص 58.
)4)) نفسه، ص 61. 
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والعــدوان)42(. والظلــم 

خاتمة

يعكــس أدب الســجون  طغيــان الاســتبداد عــى 
للموضوعــات  وخلافــا  العــربي  الســياسي  الواقــع 
المعتــادة، فالحديــث عــن التعذيــب والقهــر والعنــف 
ــا  ــة، وإن ــي بمنتهــى الحري ــاره الروائ ــا يخت ليــس اختياري
هــو أمــر مفــروض عــى مــن يريــد أن يأخــذ عــى عاتقــه 
بالسياســة  الواقــع. »إن علاقــة الأدب  مســايرة هــذا 
علاقــة جدليــة ومتواصلــة، طالمــا وجــد الأديــب نفســه 
دوره  عــن  خلالــه  مــن  يعــر  معــن  مجتمــع  داخــل 
وحقوقــه ومكانتــه، ويبحــث بشــكل دائــم عــن حريتــه 

وإنســانيته«.
ــة ومــدى قســوتها  ــة فقــدان الحري ــرت تجرب ــد تأث لق
بظــروف المعتقــل الماديــة، ولعــل هــذا مــا  جعــل في 
ــا  ــجون كان له ــض الس ــي بع ــارب معتق ــا أن تج تقديرن
طابعهــا الخــاص مــن حيث حــدة الصــورة التــي قدمتها، 
ــارت«  ــل »تازمام ــن معتق ــا كلا م ــر هن ــص بالذك ونخ
بالمغــرب، وســجن »تدمــر« بســوريا، واللذيــن يعتــران 
- بحــق - آلــة للقتــل وتحطيــم إنســانية الإنســان فضــا 
عــن ســلبه حريتــه، أمــا مــن حيــث الإنتــاج، فيعتــر  
المغــرب ومــر والأردن وفلســطين وســوريا مــن أكثــر 

ــجون. ــات أدب الس ــا لمؤلف ــة إنتاج ــدول العربي ال
معاكســة  ســلطة  الســجن  حــول  الكتابــة  تعتــر 
للســجان. فــإذا كان الجــاد يســتهدف محو آثــار جريمته، 
فإنــه مــن خــال هــذه الكتابــة يحــاول الضحيــة التذكــر 
بهــا والتأكيــد عــى حجــم انتهــاكات الســلطة. غــر أنهــا 
كتابــة لا يمكــن عــزل فضحهــا للآخــر عــن فضــح 
ــا  ــال وقوفه ــن خ ــك م ــة وذل ــدود معين ــذات في ح ال

telema� ،4))  محمــد عبيــد الله، أدب الســجون أم أدب حريــة(
roc، 14/03/2022، شــوهد في: 26/04/2025، في:
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ــت  ــوع والكب ــرض والج ــع الم ــش م ــح التعاي ــد ملام عن
والجنــون أحيانــا، والضعــف الإنســاني عمومــا. إنهــا 
ــوازن  ــن ت ــث ع ــوت وتبح ــن المكب ــس ع ــا تنف ــدر م بق
ــال.  ــرح الاعتق ــش ج ــاود عي ــذات تع ــل ال ــي تجع نف
كتابــة يمكــن اعتبارهــا وجــع مضاعف وصرخــة مدوية 
لضمــر ملتــاع. هــي بالنتيجــة ممارســة استشــفائية قصــد 
ــال  ــا نض ــع. إنه ــس وفي المجتم ــة في النف ــرجاع الثق اس
مــواز للنضــال داخــل المعتقــل.. صحيــح أن الــذات 
ــس، إذ  ــع ملتب ــها في وض ــد نفس ــراف تج ــوح والاع بالب
أنهــا تتــأذى وتتطهــر في ذات الآن، الأمــر الــذي يطــرح 
ــو أن  ــم ه ــل الجحي ــل: ه ــن قبي ــا م ــؤالا عميق ــا س علين

ــاه؟  ــال أم ننس ــرح الاعتق ــر ج نتذك
وفي الأخير، يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

- إذا كان الســجن فضــاء ســالبا للحريــة وحــادا 
مــن الحركــة الجســدية، فإنــه قــاصر عــن ســلب المعتقــل 
حريــة التفكــر والإبــداع والكتابة...فبالكتابــة يمنــح 
بعــض المعنــى لتجربــة الاعتقــال والســجن الــذي تحاول 
ــان في  ــا للعي ــة تجعلــه بادي ــة إخفــاءه، إلا أن الكتاب الدول

ــد مــن التجــارب. العدي
الســجنية  الكتابــة  - وجــود قواســم مشــركة في 
العربيــة، ولكــن لا نغفــل أن لــكل بلــد عــربي جانبــا مــن  
ــة  ــش الحري ــق بهام ــا يتعل ــه في ــة: خصوصيت الخصوصي
ومســتوى الاســتبداد أو التحــول الديمقراطــي، فــأدب 
الســجون العــربي ظــل ويظــل محكومــا بنســبية النتائــج.
- الكتابــات الســجنية عامــة، والروایــة الســجنية 
بشــكل خــاص لهــا القــدرة عــى طــرح أزمــات الواقــع 
ــا  ــل أصحابه ــي يناض ــة والت ــات الإيديولوجي والصراع

ــانية. ــذات الإنس ــات ال ــة وإثب ــل الحري ــن أج م
الفكــري  الطابــع  عــى  الســجون  أدب  يؤكــد   -
للــراع بــن ســلطة اســتبداد ســیاسي تقــي فكــر 
الآخــر وتلغيــه ومثقفــن يناضلــون في ســبيل العــدل 
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الإنســانية. والقيــم  والحريــة 
- يؤكــد أدب الســجون عــى أن تجربــة الســجن 
والقهــر  والاضطهــاد  التعذيــب  وأشــكال  الطويلــة 
ــح  ــن وتكب ــل إرادة المثقف ــن أن تقت ــز م ــياسي أعج الس

فكرهــم.
الاســتبداد  وصــور  التعذيــب  أشــكال  تحمــل   -
وأســاليب القهــر وشــخصيات المحققــن والجلاديــن في 

ــابه. ــه التش ــن أوج ــرا م ــجون كث ــال أدب الس أع
- تؤكــد روايــات أدب الســجون ســعي كل أديــب 
يملــك فكــرا حــرا إلى رفــض الرضــوخ للاســتبداد، كــا 
يســعى إلى حمــل لــواء الحريــة ومقاومــة الظلــم والدفــاع 

عــن القيــم.
- تعتــر تجربــة الاعتقــال وفقــدان الحريــة تجربــة 
البشريــة  الــذات  باعتبارهــا تســتفز  إنســانية معقــدة، 
وتمــس مختلــف أبعــاد الظاهــرة الإنســانية، ولذلــك تظــل 
مقاربــة الموضــوع محكومــة بنســبية النتائــج والأحــكام، 
ــا، وفي  ــا وفرادته ــة خصوصيته ــكل تجرب ــل ل ــث تظ حي

ــرى.  ــارب أخ ــع تج ــا م ــا تقاطعاته ــه له الآن ذات


